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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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تقديم:

تتنـاول هـذه الدراسـة المترجمـة قضيـة غاية في الأهميـة في وقتنـا المعاصر، وهـي قضية الأمن 
الغذائـي في دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية. وقـد كانت الدراسـات التي تبحث في 
موضـوع الأمـن القومـي للـدول في بدايـة ظهورهـا تركـز عـلى الأمـن العسـكري، ولكـن بعـد 
تطـور مفهـوم الأمـن القومـي وتشـابك العاقات الدوليـة والمصالـح المتبادلة في النظـام الدولي 
المعـاصر، أصبح مفهوم الأمن القومي أكثر شـمولاً واتسـاعاً ليشـمل قضايـا ذات أبعاد أخرى 

غـير البعد العسـكري، ومـن أهمها الأمـن الغذائي. 
ولا شـك في أن افتقـار الـدول للأمـن الغذائـي يعتـر من العوامـل المؤثرة في اسـتقرار أمنها 
وبقائهـا، وقـد ظهـرت في العاقـات الدولية المعاصرة قضايا مسـتجدة وتهديـدات غير تقليدية 
للأمـن القومـي للـدول، أسـهمت في زيـادة أهميـة البحـث في موضوع الأمـن الغذائـي، وأهمها 
الحـروب والحصـار الاقتصـادي والنزاعـات الطائفيـة والإثنيـة والإرهـاب والعنـف وتدفـق 
الاجئـن وقضايـا البيئـة والأوبئـة العالميـة، وهـذه قضايـا تعتـر في علـم العاقـات الدولية من 

المسـائل العابـرة للحـدود الوطنيـة، وتؤثـر في الأمـن الـدولي والأمن القومـي للدول. 
وتعتـر دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن الـدول التـي تفتقـر إلى الاكتفـاء الـذاتي مـن 
الأمـن الغذائـي لاعتبـارات كثـيرة، وقـد أثبتـت الأحـداث الإقليميـة والدوليـة أهميـة توافـر 
الأمـن الغذائـي للـدول لمواجهة الأزمـات الطارئة التي يمكـن أن تؤثر في اسـتقرارها الداخلي. 
وتكتسـب هـذه الدراسـة أهميـة إضافيـة خـال هـذه الفـترة - بالتحديـد - التـي اجتـاح فيهـا 
العـالم وبـاءٌ عـامٌّ عُـرف بــ »جائحـة فـيروس كورونـا المسـتجد«، واضطـرت معـه جميـع دول 
العـالم، بـما فيهـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي، إلى فـرض إجـراءات اسـتثنائية، أهمهـا إغـاق 
الحـدود وفـرض حظـر التجـول، وهـي إجـراءات كشـفت عمـق الأزمـة التـي تعـاني منهـا هذه 
الـدول فيـما يتعلـق بأمنهـا الغذائـي؛ ما يسـتوجب معه البحث في جذور هذه المشـكلة وأسـبابها 

وتقديـم أهـم التوصيـات والحلـول لعاجهـا. 

مدير المركز
د. فيصل أبوصليب
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ملخص:

التعـاون الخليجـي: البحريـن والكويـت وعـمان  إن الظـروف الطبيعيـة لـدول مجلـس 
وقطـر والمملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة جعلـت إنتاجهـا الغذائـي 
المحـلي يمثـل تحديـاً مسـتمراً لهـا. وعـلى مـدى العقـود القليلـة الماضيـة، كانـت هـذه الـدول 
قـادرة - إلى حـد كبـير - عـلى الاسـتفادة مـن مواردهـا الاقتصاديـة الكبـيرة في مواجهـة هذا 
التحـدي مـن خـال اسـتيراد المـواد الغذائيـة. وبالنظـر إلى القـوة الماليـة لهذه الدول، سـنجد 
أن التحـدي الرئيـي الـذي تواجهـه في مجـال الأمـن الغذائـي لـن يكـون -عـلى الأرجـح - 
زيـادة أسـعار المـواد الغذائيـة، بـل هوحدوث اضطراب طبيعـي أو من صنع الإنسـان، يمنع 

بلـداً أو أكثـر مـن الحصـول عـلى واردات المـواد الغذائيـة.
في هـذا التقريـر - الـذي أعـده فريـق مـن الباحثـن مـن مؤسسـة إيمـرج 85 ومؤسسـة 
رانـد -  قمنـا بتوصيـف حالـة الأمـن الغذائـي لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي وتوثيـق 
الإسـتراتيجيات السـائدة التـي اتخذتهـا لزيـادة الإنتـاج الغذائـي المحلي أو لتسـهيل الوصول 
سـياق  في  الاعتبـار  في  الإسـتراتيجيات  هـذه  أخذنـا  ثـم  ومـن  الغذائيـة؛  الـواردات  إلى 
سـيناريوهن مختلفـن: أحدهمـا ذو احتماليـة عاليـة لتعطيـل الاسـتيراد، والآخـر ذو احتماليـة 
منخفضـة لمثـل هـذا الاضطـراب. ويشـير تحليلنـا إلى أنـه في ظـل وجـود مخاطـر عاليـة نتيجة 
توقـف اسـتيراد المـواد الغذائيـة، فإنـه باسـتمرار الاسـتثمار في مخزونـات الطـوارئ، وإنشـاء 
مجموعـة متنوعـة مـن طـرق التجـارة والـشركاء، والاسـتثمار في زيـادة الزراعـة المحلية- ولا 
ز الأمـن الغذائي لـدول مجلس التعـاون الخليجي،  سـيما تحسـن إدارة الميـاه - يمكـن أن يًعـزَّ
غـير أن هـذه الـدول، وإن كانـت سـتتمكن - عـلى الأرجـح - مـن تحمـل نفقـات اسـتيراد 
المـواد الغذائيـة، مـع انخفـاض خطـر الاضطرابـات والاسـتمرار في تصديـر النفـط والغـاز 
فـإن أسـعار الغذاء المرتفعة بشـكل مسـتمر قـد ترهق الميزانيـات الوطنيـة، أو تجعل الحصول 
عـلى الغـذاء أمـراً صعبـاً لبعض السـكان؛ ومن ثـم فـإن الأدوات المالية للتحـوط ضد مخاطر 

زيـادة الأسـعار قـد تكـون ذات قيمـة وأهميـة.
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القسم الأول

نظرة عامة على الأمن الغذائي
في دول مجلس التعاون الخليجي
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لعـل مـن المناسـب - بدايـة - أن نلقي نظرة عامة على وضـع الأمن الغذائي 
الحـالي في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، مـن ناحيـة الغـذاء والطاقـة والأمـن 
المائـي واسـتخدام مؤشر مؤسسـة رانـد للغذاء والطاقـة والمياه، ثم نـدرس آثار 
خاصيـة معينـة للأمـن الغذائي لـدول المجلس، تتمثل في اعتمادهـا على الأغذية 

المستوردة.

١ ـ ١ ـ مؤشر الغذاء والطاقة والمياه:
لا يمكـن فحـص الأمـن الغذائي والاطمئنـان إلى نتائجه بشـكل دقيق دون 

الرجـوع إلى التفاعـات المعقـدة بن قطاعـات الغذاء والميـاه والطاقة.
المـوارد  بـن هـذه  المهمـة  الروابـط  الدراسـات  العديـد مـن  وقـد وصفـت 
الثاثـة؛ فعلى سـبيل المثال، تسـتخدم الطاقة في نقل الميـاه ومعالجتها وتوزيعها، 
ويتطلـب إنتـاج الطاقـة بـدوره كميـات كبيرة من الميـاه، عاوة عـلى ذلك، يؤثر 
كـما  الميـاه،  مدخـات  ويتطلـب  الغـذاء  أسـواق  عـلى  الحيـوي  الوقـود  إنتـاج 
يتطلـب إنتـاج الغـذاء الوصـول إلى كل مـن المـاء والطاقـة في كل خطـوة عـر 

سلسـلة القيمـة للـري والتريـد والمعالجـة والنقـل.
وتجـدر الإشـارة إلى أن مـؤشر مؤسسـة رانـد للغـذاء والطاقـة والميـاه هـو 
مقيـاس مركـب يقيـس درجـات الدولـة من الأغذيـة والطاقـة والميـاه في درجة 
واحـدة لقيـاس الضعـف العام في المـوارد، ويعد كل قياس، في حـد ذاته، نتيجة 
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مركبـة مـن العوامـل الفرعيـة لتوافـر المـوارد: توفـير السـكان للمـوارد الكافيـة 
 - المـوارد  هـذه  عـلى  الحصـول  وإمكانيـة   - معينـة  لمـوارد  دعمًالاحتياجاتهـم 
وتوزيـع مـورد معـن عـر المجتمـع. وتتضمـن درجة المياه مقياسـاً للقـدرة على 
التكيـف، أو قـدرة الدولـة عـلى توفـير المـوارد مـع مـرور الوقـت واسـتجابتها 

لاضطرابـات وحسـن تعاملهـا معهـا.  
ويـراوح مـؤشر الغـذاء والطاقـة والميـاه بـن 0.0 )أدنـى مسـتوى للأمـان( 
و1.0 )أعـلى   مسـتوى للأمـان(. وتجـدر الإشـارة إلى أن قيـم مـؤشر الغـذاء 
والطاقـة والميـاه يتـم حسـابها بناءً عـلى إجمالي سـكان البلد، وتظهر هـذه الحقيقة 
- بشـكل خـاص - في دول مجلـس التعـاون الخليجـي؛ حيـث تـراوح حصـة 
العربيـة  المملكـة  مـن ٣0% في  يقـرب  مـا  بـن  السـكان  إجمـالي  مـن  المغتربـن 

السـعودية وأكثـر مـن 80% في كل مـن قطـر والإمـارات العربيـة المتحـدة. 
ويوضـح الجـدول )1( كل عامـل فرعـي بالإضافـة إلى المقيـاس الإجمـالي 
لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، كـما يوضـح الشـكل )1( المـؤشرات العامـة 
الإجماليـة. ويـراوح مـؤشر راند للغـذاء والطاقـة والمياه في دول مجلـس التعاون 
الخليجـي بـن 0.٣9 )الكويت( و 0.54 )عـمان(؛ أي إنه قريب من منتصف 
النطـاق. وهـذه الدرجـات ناتجـة مـن مـؤشر فرعـي متوسـط للغـذاء، ومـؤشر 

فرعـي مرتفـع للطاقـة، ومـؤشر فرعـي منخفـض للمياه. 
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الجدول )1(
نتائج مؤشر الغذاء والطاقة والماء لدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: مؤشر باردي راند للغذاء والطاقة والمياه. تم الحصول على هذه النتائج عام ٢018.

ــى  ــة ع ــود المفروض ــة القي ــر؛ نتيج ــن وقط ــن البحري ــكل م ــة ل ــر متاح ــة غ ــؤشرات الإجمالي ــة: الم ملاحظ
ــن. ــن الدولت ــذاء لهات ــر الغ ــؤشر تواف ــدد م ــم لم يح ــن ث ــا؛ وم ــات فيه البيان

ويقـع المـؤشر الفرعـي للغـذاء بشـكل عـام في النطاق بـن المتوسـط والأعلى )0.6 
إلى 0.7(. وتتمتـع دول مجلـس التعاون الخليجي - بشـكل عـام - بدرجات عالية من 
توافـر الغـذاء، الـذي يعتمـد عـلى الإمـدادات الغذائية، ودرجـات الوصـول إلى الغذاء 
تأخـذ في الاعتبـار حصـة الإمدادات الغذائية مـن الأطعمة غير النشـوية، بالإضافة إلى 
المسـتوى العـام للأسـعار، وهي تقـع قريبة من منتصـف النطـاق )0.4٢ إلى 0.58(. 
وليـس مـن المسـتغرب أن نجد جميـع دول مجلس التعاون الخليجـي قد حققت درجات 
عاليـة مـن حيـث المـؤشر الفرعـي للطاقة، الـذي يعتمد - بشـكل كبير - عـلى الحصول 

عـلى الكهرباء والوقـود الحديث. 

البلد

نتائج
مؤشر
الغذاء

والطاقة
والمياه

مؤشر
الغذاء
الفرعي

إمكانية
الوصول
للغذاء

توافر
الغذاء

مؤشر
الطاقة

الفرعي

إمكانية
الوصول
للطاقة

توافر
الطاقة

مؤشر
الغذاء
للمياه

إمكانية
الوصول

للمياه

توافر
الطاقة

القدرة
عى

التكيف
مع الماء

0.450.900.960.840.٢61.001.000.0٢البحرين
0.٣90.640.470.870.9٢0.960.880.100.991.000.00الكويت

0.540.600.4٣0.8٣0.880.960.800.٣00.950.410.07عُان
0.570.9٢0.960.890.170.991.000.01قطر

0.510.610.4٢0.870.890.960.8٣0.٢50.980.9٣0.0٢السعودية
0.450.700.580.850.910.960.850.140.990.9٢0.00الإمارات
0.470.640.490.860.900.960.850.٢00.980.880.0٢المتوسط
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وتعــود الدرجــات المنخفضــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في المــؤشر 
ــاه إلى القــدرة عــلى التكيــف، ويســتوعب هــذا الإجــراء إجمــالي  الفرعــي للمي
ــه »مجمــوع  ــاً، ويعــرّف عــلى أن ــاه المتجــددة المتاحــة للفــرد، المتوافــرة داخلي المي
مــوارد الميــاه المتجــددة الداخليــة ومــوارد الميــاه )FAO( المتجــددة الفعليــة 
ــم  ــة للأم ــة التابع ــة والزراع ــة الأغذي ــس منظم ــتند إلى مقايي ــة«، ويس الخارجي
المتحــدة لنصيــب كل فــرد مــن إجمــالي مــوارد الميــاه )الجــدول ٢(. وقــد تفاقمت 
الأســباب الجغرافيــة لنــدرة الميــاه )عــلى ســبيل المثــال، انخفــاض هطــول 
الأمطــار، والتربــة الرمليــة ذات القــدرة المحــدودة عــلى الاحتفــاظ بالميــاه( مــن 
خــال زيــادة اســتهاك الفــرد مــن الميــاه، إلى جانــب اســتمرار النمــو الســكاني. 

الشكل )1(
المؤشرات العامة الإجمالية
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وعـلى مسـتوى دول مجلـس التعاون، تمتلـك الكويت والإمـارات العريية 
المتحـدة أدنـى مـوارد للميـاه المتجـددة وأقـل درجات للقـدرة عـلى التكيف. 
وعـلى النقيـض مـن ذلـك، تتمتـع عـمان بأعـلى كميـة للفـرد مـن مـوارد الميـاه 
المتجـددة في السـنة وأعـلى درجـات للقـدرة عـلى التكيـف مـع الميـاه، ويعـود 
الأرض،  طبقـات  مـن  العديـد  في  المخزنـة  العذبـة  الجوفيـة  الميـاه  إلى  ذلـك 
وكذلـك الينابيـع الطبيعية التي تسـتفيد مـن هطول الأمطار وإعـادة التغذية، 

وبخاصـة في المناطـق الجبليـة.

الجدول )2(
نصيب الفرد من إجمالي موارد المياه المتجددة
في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 201٥

 المصدر: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

نصيب الفرد من إجمالي موارد المياه المتجددةالبلد

84.٢4البحرين
5.14الكويت

٣11.70عُمان
٢5.95قطر

76.09السعودية

16.٣8الإمارات

8658المتوسط الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي
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وأمـام انخفـاض مسـتويات مـوارد الميـاه العذبـة فـإن دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي تعتمـد عـلى التحليـة في توفـير هـذه الميـاه لسـكانها. وفي حـن تختلف 
التقديـرات بـن الدراسـات، فإن تحلية الميـاه توفر غالبية الميـاه الصالحة للشرب 
)أكثـر مـن 70%( ونسـبة كبـيرة من إجمالي اسـتخدام المياه، بما في ذلـك الصناعة 
والري ومياه الشرب البلدية، وغيرها من الاسـتخدامات. ويشـير الاسـتخدام 
الواسـع النطـاق لتحليـة الميـاه إلى أن دول مجلـس التعـاون الخليجـي لديها قدرة 
عاليـة - عـلى مسـتوى العـالم - في إمكانيـة الوصـول إلى الميـاه وتوافرهـا، وهذه 
تقـاس بمـدى اسـتخدام الميـاه البلديـة والحصـول عـلى ميـاه الـشرب والرف 

الصحي المحسـنة. 
وتـرز سـلطنة عـمان باعتبارها الدولـة الوحيدة في مجلس التعـاون الخليجي 
التـي تصـل فيهـا درجـة توافـر الميـاه إلى أقـل مـن 0.9 ، عنـد 0.41؛ وذلـك 
لأن نشـاط التحليـة فيهـا غايـة في المحدودية، وجديـر بالذكر أنها تخطـط لزيادة 
الميـاه بنسـبة 66%؛ )مـن 186 مليـون جالـون إلى ٣10 مايـن  طاقـة تحليـة 
جالـون يوميـاً(؛ تلبيـة للطلب المتوقـع للأسرة في المسـتقبل القريـب، ودرجاتها 
عـلى النقيـض مـن درجـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي العاليـة بشـكل عام 
في إمكانيـة الحصـول عـلى الميـاه وتوافرهـا. وإذا كانـت الدرجـات المنخفضـة 
للقـدرة عـلى التكيـف مـع الميـاه تشـير إلى أن هناك خلـاً في القدرة عـلى التحلية 
في المسـتقبل، فـإن دول مجلـس التعـاون الخليجـي لديهـا القليـل من مـوارد المياه 

العذبـة المحليـة التـي يمكـن اسـتخدامها كبديل.  
وتشـير الدرجـات العاليـة لإمكانيـة الحصـول عـلى الميـاه وتوافرهـا أيضـاً إلى 
الروابـط الوثيقـة بـن الطاقـة والميـاه؛ فعـلى الرغـم مـن انخفـاض مسـتويات الميـاه 
العذبـة المتجـددة، فـإن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة عـلى توفير مياه الشرب 
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مـن خـال الاعتـماد عـلى مـوارد الطاقـة لتحليـة الميـاه، وغالبـاً مـا تكـون محطـات 
الكهربـاء والميـاه في الموقع نفسـه للتحلية؛ بحيث يمكن اسـتخدام الحـرارة الزائدة 
مـن إنتـاج الطاقـة لتغذيـة عمليـة تحليـة الميـاه. ومـع ذلك، تشـير التقديـرات إلى أن 
تحليـة الميـاه ربـما لا تـزال تسـتحوذ عـلى   نصيـب الأسـد مـن اسـتخدام الكهربـاء 
في دول مجلـس التعـاون الخليجـي )بحـد أدنـى4%-1٢%(، ويقـدر بعضهـم أن 
الانتقـال مـن اسـتخراج الميـاه الجوفيـة إلى تحليـة الميـاه سـيتطلب - بحلـول عـام 

٢050 -   كهربـاء أكثـر بنسـبة 40%مقارنـة بخـط الأسـاس لعـام ٢010. 

١ ـ ٢ ـ الاعتماد على الاستيراد:
إن أحـد المكونـات الرئيسـية للأمـن الغذائـي لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي – 
وهـو مـا لم يتـم مناقشـته كامـاً في مؤشر الغـذاء والطاقة والميـاه – يتمثـل في اعتمادها 
والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  تقديـرات  لأحـدث  ووفقـاً  المسـتوردة.  الحبـوب  عـلى 
الحبـوب  )نسـبة  الحبـوب  واردات  عـلى  الاعتـماد  نسـبة    كانـت  المتحـدة،  للأمـم 
المسـتوردة إلى الحبـوب المسـتهلكة محليـاً( أكثر من 90% في عـمان، وأكثر من 95% في 
كل مـن الكويـت، والمملكـة العربية السـعودية، والإمـارات العربية المتحـدة. ونظراً 
لأوضاعهـا الماليـة القويـة، كانت دول مجلـس التعاون الخليجي المصـدرة للنفط أقل 
عرضـة لمخاطـر الأسـعار )أي خطـر عـدم توافـر الغـذاء نتيجـة الاسـتيراد؛ إذ قـد لا 
تتمكـن الدولـة المسـتوردة مـن شراء مـا يكفـي لسـكانها( مـن مسـتوردي الأغذيـة 

الآخرين.
ومـع ذلـك، فـإن اعتـماد دول مجلـس التعـاون الخليجـي عـلى صـادرات النفـط 
يعرضهـا   لمخاطـر جديـدة؛ ففـي عـام ٢01٣ - قبـل انخفـاض سـعر النفـط بحـدة 
- شـكلت صـادرات دول المجلـس مـن الوقـود نسـبة تـراوح بـن 50% و95% مـن 
صـادرات السـلع، )راوحـت بـن 5٢% الإمـارات و94% في الكويـت( بـن عامـي 
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٢01٢ و٢015، وقـد شـكل النفـط نسـبة راوحـت بن 50% و90% مـن الإيرادات 
الحكوميـة في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وكان سـعر النفـط سـجل انخفاضـاً 
حـاداً في عـام ٢014 وظـل منخفضـاً نسـبياً  منـذ ذلـك الحـن، وخـال هـذه المـدة، 
ضعفـت أوضـاع الحسـاب الجـاري لـدول المجلـس بشـكل كبـير؛ حيـث سـجلت 
كل مـن عـمان وقطـر والمملكـة العربيـة السـعودية عجـزاً في الحسـاب الجـاري في عام 
٢016، وقـد يجعـل التدهـور المالي مـن الصعب اسـتخدام دعم الغذاء كإسـتراتيجية 

للتكيـف خـال الارتفـاع المسـتقبلي في أسـعار المـواد الغذائيـة.
ويمكن تخفيف القلق الناجم عن ذلك من خال عاملن:

النقـل  تكاليـف  انخفـاض  إلى  النفـط  أسـعار  انخفـاض  ترجمـة  أولاً- 
والأسـمدة؛ الأمـر الـذي يمكـن أن يخفـض تكلفـة إنتـاج   الغـذاء إلى حـد مـا، 
ومـن ثـم يـؤدي إلى انخفـاض أسـعار الاسـتيراد أو انخفـاض تكاليـف الإنتاج 
المحـلي. ويشـير انخفـاض أسـعار النفـط أيضـاً إلى انخفـاض تكلفـة الفرصـة 
تكلفـة  مـن  يقلـل  أن  يمكـن  ممـا  الميـاه؛  لتحليـة  الطاقـة  لاسـتخدام  البديلـة  

المحـلي. الغـذاء  المـاء( لإنتـاج  )أي  الرئيسـية  المدخـات 
إعـادة  المجلـس في  إذا نجحـت جهـود دول  الطويـل،  المـدى  ثانيـاً- عـلى 
هيكلـة اقتصاداتهـا وتنويعهـا بعيـداً عن النفـط والغاز الطبيعـي، فقد تخفف من 

المخاطـر الماليـة التـي يشـكلها انخفـاض أسـعار الطاقـة.   
للأمـن  أهميـة  أكثـر  الغـذاء  توافـر  عـدم  مخاطـر  تكـون  أن  المحتمـل  ومـن 
الغذائـي في دول مجلـس   التعـاون الخليجـي، وهـي مخاطـر تنشـأ عندمـا تكـون 
الدولـة المعتمـدة عـلى الاسـتيراد غير قـادرة على الحصـول على الغـذاء، حتى لو 
كان لديهـا أمـوال كافيـة لشرائـه، وهنـاك عـدد مـن العوامـل الدوليـة والمحليـة 
التـي قـد تتسـبب في هـذه المخاطـر، بـما في ذلـك الجفـاف والكـوارث الأخـرى 
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في الـدول المنتجـة، وقيـود التصديـر؛ مثـل تلك التـي فرضها عدد مـن   منتجي 
الأغذيـة في ٢008/٢007، والكـوارث الطبيعيـة أو البنيـة التحتيـة الضعيفـة 
التـي تعـوق نقـل المحاصيـل، والعوامـل السياسـية؛ مثـل الحـرب أو الـراع 

المحـلي أو الحصـار. 
ولعـل أحـد العوامـل البارزة التي تسـهم - بشـكل خـاص - في مخاطر عدم 
توافـر الأغذيـة في دول مجلـس التعـاون الخليجـي هـو حقيقـة أن الكثـير مـن 
الحبـوب المسـتوردة تمـر عـر واحـد – عـلى الأقل - مـن المعابـر البحرية السـتة، 
أو »التقاطعـات المهمـة عـلى طـرق النقـل الـري التـي تمـر مـن   خالهـا أحجام 

اسـتثنائية مـن التجارة«.
ويوضـح الشـكل )٢( حصـة القمـح التـي اسـتوردتها دول مجلـس التعـاون 

الخليجـي عـر جميـع المضايـق في عـام ٢015. 

 الشكل 2: حصة واردات القمح لدول مجلس التعاون الخليجي
عبر الممرات البحرية المختارة، 201٥.
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ويعـر نحـو 80% أو أكثـر مـن واردات القمـح إلى خمـس مـن دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي مـن خـال نقطـة واحـدة عـلى الأقـل مـن النقـاط السـت 
المشـار إليهـا؛ ومـن ثـم فـإن احتـمال توافـر الخطـر قائـم، وإن اختلـف مسـتواه 
مـن بلـد خليجـي إلى آخر،وتعـد عـمان والمملكة العربيـة السـعودية والإمارات 
العربيـة المتحـدة مـن الـدول الأقل احتـمالاً للتعـرض لخطر حـدوث اضطراب 
في توافـر الغـذاء نتيجـة منشـأ طبيعي، أو من صنع الإنسـان في معابـر المرور من 

البحريـن والكويـت وقطـر.
وفي عـام ٢015، جـاءت واردات عـمان مـن القمـح - بشـكل رئيي - من 
روسـيا وألمانيـا وأسـتراليا وكنـدا، وقـد مـر أكثر من نصـف هذه الـواردات عر 
قنـاة السـويس ومضيـق بـاب المنـدب؛ فـإذا مـا تعطلـت إحـدى نقطتـي العبور 
هاتـن أو كلتيهـما، فلـن يكـون الطريـق البحـري للوصـول إلى أوربـا مبـاشرة 
بديلـة للوصـول إلى موانـئ عـمان في بحـر  متاحـاً؛ لكـن هنـاك طرقـاً بحريـة 
العـرب وخليـج عـمان، ويمكـن لها أيضاً اسـتيراد المزيـد من الحبوب من آسـيا. 
وعـلى عكـس عـمان، ليس لـدى المملكة العربية السـعودية وصـول مباشر إلى 
بحـر العـرب؛ ففـي عـام ٢015 جـاءت معظـم وارداتها مـن القمح مـن أوروبا، 
ومـرت عـر مضيـق جبـل طـارق وقنـاة السـويس، كـما جـاء جـزء كبـير منها عر 
مضيـق بـاب المنـدب ومضيـق هرمـز، ومـع إمكانيـة الوصـول إلى كل مـن البحر 
الأحمـر والخليـج العـربي، سـتحتفظ المملكـة العربيـة السـعودية بطريـق اسـتيراد 
بحـري مـا لم تتعطـل قناة السـويس ومضيق بـاب المندب ومضيـق هرمز في وقت 

واحد.  
وفي الوقـت نفسـه، تقـع معظـم الموانـئ في الإمـارات العربيـة المتحـدة في 
الخليـج العـربي، وفي عـام ٢015 مـر مـا يقـرب مـن 90% مـن وارداتهـا مـن 
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القمـح عـر مضيـق هرمـز، ومع   ذلـك، تمتلك الإمـارات موانـئ تواجه خليج 
عـمان، وقـد بنـت مؤخراًصوامـع غـال في   مينـاء الفجـيرة.

وتعتـر كل مـن البحريـن والكويـت وقطـر مـن أكثـر دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي عرضـة لاضطراب الممرات البحرية؛ إذ يمـر نحو 80% من واردات 
قطـر مـن القمـح وجميـع واردات البحريـن والكويـت عـر مضيـق هرمـز، ولا 

توجـد طـرق بحريـة بديلـة من بحـر العـرب إلى الخليـج العربي.  
ولكـن لا ينبغـي اسـتبعاد إمكانيـة اسـتعمال الطـرق غـير البحريـة في حالـة 
حـدوث اضطـراب في مضيـق هرمـز؛ إذ لايـزال بإمـكان هـذه الـدول الثـاث 
اسـتيراد المـواد الغذائيـة عـر الطريـق البحـري مـن عـدد قليـل من البلـدان على 

طـول الخليـج العـربي، أو جلـب المـواد الغذائيـة عـن طريـق الـر أو الجـو. 
في القسـم التـالي - بعـد مناقشـة الإسـتراتيجيات التـي اعتمدتهـا دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي في مواجهـة تحديـات الأمـن  الغذائـي المسـتمرة أو التخفيـف 
منهـا - نـدرس كيفيـة معالجـة دولـة قطـر لتعطيـل أحـد طـرق اسـتيرادها للمـواد 

الغذائيـة الرئيسـية.
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القسم الثاني

إستراتيجيات الأمن الغذائي
في دول مجلس التعاون الخليجي
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مـن  مجموعـة  ـ  الآن  حتـى  ـ  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  اعتمـدت 
الإسـتراتيجيات في محاولـة لضـمان الأمـن الغذائـي. وسـنتناول فيـما يـلي عـدداً 
همـا:  واسـعتن،  فئتـن  في  جمعهـا  يمكـن  التـي  الإسـتراتيجيات،  هـذه  مـن 
زيـادة الإنتـاج الزراعـي المحـلي، والتسـهيل والتحـوط ضـد الاضطرابـات في 

الـواردات.
التـي اسـتخدمتها قطـر لمعالجـة الاضطـراب  نـدرس الإسـتراتيجيات  ثـم 

الغذائيـة. وارداتهـا  المفاجـئ في 

٢ ـ ١ ـ إستراتيجيات تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي:
الإنتـاج  مراكـز  تشـجيع  إلى  تهـدف  الإسـتراتيجيات  مـن  مجموعـة  هـي 
الزراعـي المحـلي حـول إدارة الميـاه. والأهـم مـن ذلـك، أن جميـع دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي لا تـزال تتطـور قدرتهـا على تحلية الميـاه. وعلى الرغـم من أن 
تحليـة الميـاه تظـل وسـيلة مكلفـة لإنتـاج الميـاه العذبـة، فإن هـذه الـدول يمكنها 
اسـتيعاب التكلفـة بسـهولة أكـر من غيرهـا من الـدول؛ مما يجعلها أقـل ضغطاً 

بدائل. لإيجـاد 
وإذا انخفض سـعر النفط، فسـتصبح صادرات دول مجلس التعاون الخليجي 
أقـل قيمـة؛ ومـن ثم سـيقلل هـذا من تكلفـة الفرصـة البديلـة لاسـتخدام الطاقة 

في إنتـاج المياه.
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مشكلات محتملة للاعتماد على تحلية المياه:  

مجلـس  دول  في  والميـاه  والطاقـة  الغـذاء  مـؤشر  درجـات  انخفـاض  يشـير 
التعـاون الخليجـي، المتعلقـة بالقـدرة عـلى التكيف مـع المياه إلى أنه سـيكون من 
الصعـب العثـور عـلى مصادر بديلـة لمياه الـشرب في حالة حـدوث اضطرابات 
كبـيرة، ويعـد خطـر التلـوث - من خـال انسـكاب النفط أو التـرب النووي 
في الخليـج العـربي - أحـد المخاوف الناجمة عـن ذلك، وقداقـترح بعض العلماء 
البنـاء  لتنسـيق  الخليجـي  التعـاون  بـدول مجلـس  إنشـاء هيئـة تخطيـط خاصـة 
لضـمان  البحريـة؛  الحفـر  ومواقـع  الميـاه  وتحليـة  النوويـة  للمنشـآت  المسـتقبلي 

الفصـل الجغـرافي المائـم؛ ومـن ثـم التخفيـف مـن خطـر التلـوث. 
وللتخفيـف مـن خطـر الاضطـراب في تحليـة الميـاه، أنشـأت دولـة الإمارات 
أكـر احتياطـي من المياه المحـاة في العالم، وتقع طبقة الميـاه الجوفية الاصطناعية 
تحـت صحـراء ليـوا 100، وتحتـوي عـلى مـا يقرب مـن ٢6 مليـار لتر مـن المياه، 
ويمكـن أن توفـر نحـو مليـون لـتر مـن الميـاه يوميـاً. ويعـد هـذا بمثابـة احتياطي 
طـارئ لاسـتبدال إمـدادات مياه الـشرب لفترة قصيرة، غير أنه مـن غير المرجح 
والزراعـة.  الصناعـة  المسـتخدمة في  المحـاة  الميـاه  كميـة  إجمـالي  يحـل محـل  أن 

وبالمثـل، أعـادت قطـر شـحن طبقـات المياه الجوفيـة المسـتنفدة بالميـاه المعالجة.
التعـاون الخليجـي إلى زيـادة إمداداتهـا  كـما تعمـد العديـد مـن دول مجلـس 
مـن الميـاه باسـتخدام ميـاه الـرف الصحـي المعالجـة في ريّ أنـواع معينـة مـن 
المحاصيـل. وفي حـن تعيـد الكويـت والمملكة العربية السـعودية اسـتخدام نحو 
50% مـن إجمـالي ميـاه الـرف الصحـي، فـإن البحرين وقطـر تعيدان اسـتخدام 
نحـو 10% - 15% فقـط. ويمثل الإدراك العام والشـعور بالإحـراج عقبة كبيرة 

أمـام التوسـع في اسـتخدام هـذه الإسـتراتيجية.
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وبالتزامـن مـع زيـادة إمدادات المياه من خـال تحلية المياه وإعادة اسـتخدامها، 
الميـاه  إدارة  لتحسـن  كبـيرة  جهـوداً  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  بذلـت 
الجوفية؛فمنـذ ٢0 عامـاً، أصبحـت السـعودية مكتفيـة ذاتيـاً في مجموعـة متنوعـة 
مـن المنتجـات الزراعيـة، بـما في ذلـك القمـح والتمـر والبيـض وبعـض منتجـات 
الخـراوات ومنتجـات الألبـان، واعتمـدت - في الغالـب - على ما يعرف باسـم 
»الخـزان الأحفـوري«، أو احتياطيـات الميـاه العذبـة تحـت الأرض التي لا تسـتمد 
مصدرهـا مـن هطـول الأمطـار؛ ومن ثمّ فهي عرضة - بشـكل خـاص - للإفراط 

في الاسـتخراج.
وفي محاولـة للحفـاظ عـلى موارد الميـاه، قامـت المملكة بالتخلـص التدريجي 
مـن إنتـاج القمـح، وهـي تتطلـع إلى إنهـاء إنتـاج الأعـاف الخـراء بحلـول 
عـام ٢019. عـاوة عـلى ذلـك، أشـارت المملكـة إلى نيتهـا تحسـن اسـتدامة 
اسـتخراج الميـاه الجوفيـة مـن خـال التوقيـع عـلى اتفاقيـة ضـخ الميـاه الجوفيـة 
في طبقـة ديـي للميـاه الجوفيـة لعـام ٢015 مـع الأردن، وهـو إجـراء يهـدف 
إلى تجنـب النزاعـات حـول الميـاه الجوفيـة العابـرة للحـدود، وحل مـا يمكن أن 

ينجـم عنهـا مـن إشـكالات.
كـما كان هنـاك بعـض التحرك نحو كبح الطلب المتزايـد على المياه من خال 
زيـادة أسـعارها؛ حيـث رفعـت دبي وأبـو ظبـي سـعر الكهربـاء والميـاه لكل من 
المسـتخدمن في قطـاع الصناعـة والحكومـة والمغتربـن، وبـدأت بفرض رسـوم 

عـلى المواطنـن الإماراتيـن أيضـاً، وإن كان ذلك بأسـعار أقل مـن الوافدين.
وتسـعى العديـد مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي إلى تحسـن إمكانـات 
الزراعـة المحليـة مـن خـال اعتـماد أصنـاف المحاصيـل البديلة؛ فقد قـام معهد 
الكويـت للأبحـاث العلميـة والمركـز الـدولي للزراعـة الملحيـة في دبي ببحـث 
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والملوحـة،  للجفـاف  المقاومـة  المحاصيـل  أصنـاف  تطويـر  في  تمثـل  متقـدم، 
غـير  »للأنـواع  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  في  الميدانيـة  التجـارب  وأظهـرت 
الأصليـة التـي تتحمل الملوحة والجفاف - مثل الخردل والكينوا وسـاليكوران 

والغـوار والقطيفـة والسـبانخ النيوزيلنـدي«- نتائـج واعـدة.
وفي كثـير مـن الحـالات اقترنـت الأصنـاف المحسـنة بإسـتراتيجيات إدارة 
جديـدة؛ مثـل التعديـات واسـتخدام الأشـجار كحواجـز لصـد الريـاح؛ منعاً 

لمزيـد مـن تـآكل التربـة الرملية.
وبالتعـاون مـع شريـك صينـي، تبـذل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
جهـوداً لأجل»اسـتصاح التربـة« في صحـراء العن. وسـيختر هـذا الجهد 
العديـد مـن أنـواع الأعشـاب والأشـجار جنبـاً إلى جنـب مـع مصـادر الميـاه 
المعالجـة(  الصحـي  الـرف  وميـاه  الجوفيـة  الميـاه  ذلـك  في  )بـما  المتنوعـة 
لإمكانيـة اسـتصاحها. ومـع ذلـك لم يتـم حتـى الآن سـوى اسـتثمار محدود 
يتـم  كـما  والأراضي،  الغابـات  إدارة  زيـادة  خـال  مـن  التصحـر  لمكافحـة 
التوسـع في إنشـاء الصـوب الزراعيـة لإنتـاج الخـراوات في دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي في محاولـة للحـد من تقلبـات أسعارهاوتحسـن الوصول 
إلى المنتجـات في غـير موسـم زراعتهـا، وتقـوم بعـض دول المجلـس بتجربـة 
هـذا  وفي  مكدسـة،  طبقـات  في  النباتـات  تـزرع  حيـث  الرأسـية؛  الزراعـة 
النطـاق افتتحـت أول عمليـة زراعـة رأسـية تجاريـة داخليـة في دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي مؤخراً في دبي، وتسـتثمر الإمارات العربيـة المتحدة أيضاً 
-بشـكل كبـير - في إنشـاء الصـوب الزراعيـة لإنتـاج الخـراوات، وتشـير 
الصـوب  تصميـمات  لزيـادة  كبـيرة  إمكانـات  وجـود  إلى  الحديثـة  الأعـمال 

العموديـة.



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي
37

٢ ـ ٢ ـ إستراتيجيات الحفاظ على واردات الغذاء:
عـلى الرغـم من الجهـود المبذولـة لزيادة الإنتـاج الزراعي والحيـواني المحلي، 
لا تـزال دول مجلـس التعـاون الخليجـي تعتمد - بشـكل كبير - عـلى الواردات 
الغذائيـة. وهنـاك حـالات معينة لم يتضـح إذا ما كان الإنتـاج المحلي من صناعة 
الألبـان المتناميـة في المملكـة العربيـة السـعودية - عـلى سـبيل المثـال - قـد قلـل 
مـن اعتـماد الدولـة على الـواردات في تأمـن الغـذاء؛ حيث يجب اسـتيراد علف 
للحيوانـات؛ ومـن ثـمّ، فـإن إسـتراتيجيات الحفـاظ عـلى إمـدادات الأغذيـة 
المسـتوردة تظـل مهمـة بالنسـبة لـدول المجلس، ونعـرض هنا للإسـتراتيجيات 
في  الاسـتثمار  التخزيـن،  وهـي:  الـدول،  هـذه  اسـتخدمتها  التـي  الرئيسـية 
الـشركات المنتجـة للغـذاء، اسـتثمار الأراضي في الـدول الأخـرى. وربـما تكون 
توافـر  عـدم  مـن مخاطـر  أن تخفـف  الأكثـر وضوحـاً، ويمكـن  الإسـتراتيجية 
الغـذاء، هـي الاحتفـاظ بمخزونـات حكوميـة كبـيرة مـن الحبـوب الأساسـية، 
غـير أن التخزيـن يعـدّ مكلفـاً نتيجـة مخاطر التلـف والحاجة إلى تدويـر المخزون 
بشـكل دوري، وقد يقلل أيضاً من دوافع القطاع الخاص للمشـاركة في سـوق 
الحبـوب، ويمكـن التخفيـف مـن هذا الخطـر إذا كان بإمكان الحكومـة الالتزام 
بشـكل موثـوق بـه بيع الحبوب بالسـعر نفسـه للـواردات أو عند إعـادة تصدير 

الحبـوب بـدلاً مـن بيعهـاً محلياً.
يظـل  أن  المرجـح  مـن  المحـلي،  الإنتـاج  تواجـه  التـي  للصعوبـات  ونظـراً 
أعلنـت  فقـد  التعـاون الخليجـي؛  لـدول مجلـس  التخزيـن إسـتراتيجية مهمـة 
عـمان، عـلى سـبيل المثـال، مؤخـراً عـن خطـط لتطويـر محطـة زراعيـة بالجملـة، 
بسـعة تخزينيـة تبلـغ 60.000 طن مـن احتياطيـات الحبوب، مصممـة لتكون 

بمثابـة مركـز تجـاري للمنطقـة وتخزيـن الحبـوب للبـاد.
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الماديـة  التكلفـة  بعـض  تقليـص  أو  تجنـب  بهـا  يمكـن  إسـتراتيجية  وهنـاك 
للتخزيـن؛ مثـل التلـف، وهـي إسـتراتيجية تتمثـل في اسـتخدام نهـج »المخـزون 
الافـتراضي«، وتعتمـد على مجموعـة متنوعة من الأدوات والاسـتثمارات المالية، 
إحـدى هـذه الأدوات عقـود الخيـارات، التي تتيـح للمشـتري شراء كمية معينة 
مـن الحبـوب بسـعر معـن خـال فـترة معينـة، وقـد اقـترح محللـون - بـدلاً مـن 
الأمـد  المعتمـدة عـلى الاسـتيراد عاقـات طويلـة  البلـدان  تقيـم  أن  الـشراء - 
مـع المنتجـن في البلـدان الأخـرى، والواقـع أن مثـل هـذه العقـود قـد تسـاعد 
أيضـا في التخفيـف مـن مخاطـر ارتفـاع الأسـعار. لكـن، مـع ذلـك، تبقـى هـذه 
الإسـتراتيجيات أقـل احتماليـة للتخفيـف مـن مخاطـر عـدم توفـر الغـذاء، ومـن 
غـير  مـن  التوريـد،  انقطـاع طـرق  أنـه في حالـة   - المثـال  ذلـك - عـلى سـبيل 
المحتمـل أن تكـون عقـود الخيـارات مفيدة؛ ولـن تكون العاقـات طويلة الأمد 
مـع المنتجـن مفيـدة أيضـاً إلا إذا كانـوا مـن المنتجـن الذيـن لا يـزال التـداول 

معهـم صالحـاً ماديـاً واقتصاديـاً. 
وهناك إسـتراتيجية الاسـتثمار المباشر في الشركات المنتجة، ومن ذلك ـ على سـبيل 
المثـال ـ  شركـة الظاهـرة القابضـة الإماراتيـة مع منتجـن في صربيا والهنـد، وقد قامت 
الإمـارات بتأمـن الاحتياجـات الغذائيـة مـن خـال شركات توريد السـلع الزراعية، 
مثـل هاخـان أجـرو، التـي يقـع مقرهـا الرئيـي في دبي، ومـن خـال اتفاقيـات البنيـة 
التحتيـة الإسـتراتيجية، مثـل مجموعة الأغذيـة الصناعية الصينيـة الإماراتية في حديقة 
دبي للأغذيـة. وسـيضم المجمـع المخطـط »٣0 مصنعـاً للطعـام، بـما في ذلـك شركتـا 

تمويـن صينيتـان ومصنعـان متقدمـان لتصنيـع مواد تغليـف المـواد الغذائية«.
تعتمـد عـلى  التـي  الخليجـي  التعـاون  اتبعـت دول مجلـس  قدمـاً،  وبالمـي 
الاسـتيراد إسـتراتيجيةالمحاصيل المنتجـة مـن خـال شراء أو تأجـير الأراضي 



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي
39

الزراعيـة في الخـارج؛ بهـدف تصديـر بعضهـا - عـلى الأقـل - إلى بلـد الأراضي 
مـن  و%1.75   %0.7 بـن  مـا  فـإن  الأخـيرة،  للتقديـرات  ووفقـاً  المشـتراة. 
الأراضي الزراعيـة في جميـع أنحـاء العـالم تنطبـق عليهـا مثـل هـذه الاتفاقيـات. 
وعـلى مـدى العقـد المـاضي، نفـذت دول مجلـس التعـاون الخليجـي اسـتثمارات 
كبـيرة في إنتـاج الأرض مقابـل الغـذاء في القـارة الإفريقيـة، ونشـطت الإمارات 
العربيـة المتحـدة والمملكة العربية السـعودية - بشـكل خـاص - في الوصول إلى 

الأراضي الزراعيـة في البلـدان الأخـرى. 
و تُظهـر حيـازات الأراضي في البلـدان الأخـرى هـذه تحـولاً مثـيراً لاهتـمام 
في حسـاب الأمـن الغذائـي لبعـض دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وقـد تكون 
الاعتبـارات سياسـية في بعـض الأحيـان، كـما هـو الحـال في السـودان؛ حيـث 
اسـتثمرت المملكـة العربيـة السـعودية، بعـد التقـارب الأخـير، في زراعـة نحـو 
100مليـون فـدان مـن الأراضي الزراعيـة، وفي حـالات أخـرى، يتـم الحصـول 
عـلى حيـازات الأراضي في الدول الأخرى اسـتجابة لتغيرات السياسـة المحلية، 
ومـن ذلـك - عـلى سـبيل المثـال - اشـترت شركـة المراعـي السـعودية للأغديـة 
قبـل عـدة سـنوات  فـدان في كاليفورنيـا وأريزونـا  العامـة والخاصـة 14000 
لزراعـة الأعـاف الخـراء للماشـية؛ لأنه تـم التخلـص تدريجياً مـن إنتاجها في 

البـاد نتيجـة ارتفـاع متطلبـات الميـاه للزراعـة.
وهـذا النـوع مـن الترتيبـات يـأتي بمخاطـر مختلفـة؛ إذ إن العديـد مـن صفقـات 
الأمـن  انعـدام  مـن  بالفعـل  تعـاني  التـي  إفريقيـا  مـن  أجـزاء  في  كانـت  الأراضي 
تصديـر  يـؤدي  أن  يمكـن  لـلأراضي،  المالـك  البلـد  نظـر  وجهـة  الغذائي،ومـن 
في  يتسـبب  وقـد  الحاليـن،  والفقـر  الغذائـي  الأمـن  انعـدام  تفاقـم  إلى  المحاصيـل 
اضطرابـات سياسـية. ومـن وجهـة نظـر البلد الحائـز عـلى الأراضي، لا توجد مخاطر 
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متأصلـة في الزراعـة فقـط، ولا سـيما في البلـدان المضيفـة التـي تفتقـر إلى بنيـة تحتيـة 
جيـدة، كـما هـو الحـال في إثيوبيـا حيـث واجـه المسـتثمرون صعوبـة في نقـل الآلات 
الزراعيـة والعمالـة الماهـرة إلى أبعـد المناطق في البلد الحبيسـة التـي لا تمتلك أي منافذ 
سـاحلية، بالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك خطـر يتمثـل في أن يتراجـع البلـد المضيف عن 
العقـد أو يقيـد الصـادرات؛ فالحكومـة الإثيوبيـة، عـلى سـبيل المثـال، »ألغـت سـبعة 
عقـود إيجـار بعـد فشـل المسـتثمرين في الوفـاء بوعودهم«،وهنـاك تحديـات حتـى في 
البلـدان التـي لا تعـاني مـن انعـدام الأمـن الغذائـي؛ ومـن ذلـك -عـلى سـبيل المثـال 
-تعـد أراضي كاليفورنيـا التـي اشـترتها المملكـة العربيـة السـعودية جزءاً مـن منطقة 
لهـا حقـوق عليـا في ميـاه نهر كولورادو، وقـد أثار بعض أصحـاب المصلحة المحلين 
مخـاوف مـن أن هذه الحقوق ستسـمح لشركـة المراعي بزراعة المحاصيـل التي تحتاج 

إلى قـدر كبـير مـن المـاء هنـاك في ظـل مـرور كاليفورنيـا بفـترات جفـاف دوريـة.
 

٢ ـ ٣ ـ التعامل مع الاضطرابات .. مقاطعة قطر:
تـم تنفيـذ الإسـتراتيجيات الموضحـة سـابقاً بشـكل عـام اسـتجابة للأنـماط 
طويلـة الأجـل للمنـاخ والطاقـة وتوافـر الميـاه والاسـتهاك. وعـلى النقيـض 
مـن ذلـك، فـإن المقاطعـة الأخـيرة لقطـر مـن قبـل المملكـة العربيـة السـعودية 
والإمـارات العربيـة المتحـدة والبحريـن ومـر، يوفـر دراسـة حالـة توضـح 
انقطـاع مفاجـئ  مـع  الخليجـي  التعـاون  إحـدى دول مجلـس  تعاملـت  كيـف 

التقليديـة.  الغذائيـة  لإمداداتهـا 
قبـل المقاطعـة كانـت قطـر تسـتورد نحـو ٢5% مـن إجمـالي قيمـة المنتجـات 
الزراعيـة و60% مـن منتجـات الألبـان مـن السـعودية والإمـارات، ويمـر نحـو 
80% مـن واردات قطـر الغذائيـة عـر الـدول المجـاورة، و 40% عـر الحـدود 
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السـعودية  قطعـت   ٢017 يونيـو  في  السـعودية.  العربيـة  المملكـة  مـع  الريـة 
والإمـارات والبحريـن ومـر العاقـات الدبلوماسـية مـع قطـر، مشـيرة إلى 
الدعـم القطـري للجماعـات الإرهابيـة والعاقـات الوثيقـة مـع إيـران، وغيرها 

مـن الأسـباب الأخـرى.
أغلقـت المملكـة العربيـة السـعودية حدودهـا الريـة مـع قطـر، كـما قيـدت 
الـدول الأربـع وصـول قطـر إلى مجالهم الجـوي. وعـلى الرغم مـن أن قطر فقدت 
القـدرة عـلى الوصـول إلى حدودهـا الريـة الوحيـدة، فإنهـا احتفظـت بالوصـول 

إلى مضيـق هرمـز.
فرضـت الإمـارات العربيـة المتحـدة قيـوداً عـلى موانيهـا أمـام جميـع السـفن 
التـي تصـل إلى قطـر أو تغادرهـا عـر مضيـق هرمـز، لكنهـا سـمحت لاحقـاً 
للسـفن بالتـزود بالوقـود في مينـاء الفجـيرة مادامـت ليسـت مملوكـة لقطـر أو 
لاترفـع العلـم القطـري، وبالمثـل مُنعـت قطـر أيضـاً مـن اسـتخدام الموانـئ على 

طـول قنـاة السـويس، لكنهـا احتفظـت بالوصـول إلى القنـاة نفسـها. 
المقاطعـة  مـع  للتعامـل  الإسـتراتيجيات  مـن  مجموعـة  قطـر  اسـتخدمت 
وضـمان أمنهـا الغذائـي؛ إذ إنـه في أعقـاب المقاطعـة مبـاشرة، أشـارت الحكومة 
المـواد  لتوفـير  كافيـة  إسـتراتيجية  غذائيـة  احتياطيـات  لديهـا  أن  إلى  القطريـة 
الغذائيـة الأساسـية لمـدة 10 أشـهر. ومـع ذلـك، جلبت قطـر أيضـاً بضائع من 

تركيـا وإيـران ودول أخـرى غـير مشـتركة في المقاطعـة.
وعـلى المـدى الطويل واصلت قطر اتباع إسـتراتيجية التحـول نحو مجموعة مختلفة 
مـن الـشركاء التجاريـن، وعـلى وجـه الخصـوص إيـران وعـمان وتركيـا وباكسـتان. 
وعـلى الرغـم مـن أن الحدود الريـة الوحيدة لقطر هـي مع المملكة العربية السـعودية، 
فقـد استكشـفت قطـر وتركيـا أيضـاً طرقاً لتحسـن مسـار بري لنقـل البضائع بـراً من 
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المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر ٢018.  
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تركيـا إلى إيـران، ثـم عـن طريـق البحـر عـر الخليـج العـربي إلى قطـر. وتقـوم قطـر 
أيضـاً بتحديـث موانئهـا للتحضير لشـحن إضافي، ويوضـح الشـكل )٣( أن واردات 
المـواد الغذائيـة انخفضـت بشـكل طفيـف في الربـع الثـاني مـن عـام ٢017، عندما تم 
الإعـان عـن المقاطعـة لأول مـرة، لكنهـا مـا لبثـت أن ارتفعـت لاحقـاً، وأن واردات 
الرابـع مـن عـام  المـواد الغذائيـة وكذلـك إجمـالي واردات البضائـع كانـت في الربـع 

٢017 أعـلى بكثـير ممـا كانـت عليـه في الربـع الرابـع مـن عـام ٢016. 

ويوضـح الشـكل )4( الميـزان التجـاري للبضائـع بـن قطـر وكل دولـة مـن 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي الأخرى من الربع الأول لعـام ٢017 إلى الربع 

الأول من عـام ٢018. 
والربـع الأول مـن عـام ٢017، يعكـس العجـز التجـاري السـلعي لقطـر 
بعـد إيقـاف المملكـة العربيـة السـعودية صادراتها إليهـا، لكن ما لبـث أن أغلق 

 الشكل )3(:
إجمالي الواردات السلعية والواردات الغذائية لدولة قطر 2018-2016.
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هـذا العجزالتجـاري برعـة؛ حيث بدأت قطر الاسـتيراد مـن شركاء آخرين، 
مـن بينهـم عـمان، كـما يتضح من زيـادة العجـز التجاري مع عمان خـال أواخر 
عـام ٢017 وأوائـل عـام ٢018. وانخفـض الفائـض التجـاري القطـري مـع 
الإمـارات لكنـه ظـل إيجابيأ، وهـو ما سنناقشـه لاحقاً، ويرجع ذلـك - إلى حد 
كبـير - إلى اسـتمرار صـادرات الغـاز مـن قطر إلى الإمـارات العربيـة المتحدة. 

عـلى  المقاطعـة  مـع  التعامـل  في  الفوريـة  قطـر  إسـتراتيجيات  ركـزت  وقـد 
أيضـاً  الدولـة  جديدة،وتتخـذ  وطـرق  جـدد  تجاريـن  بـشركاء  الاسـتعاضة 
خطـوات لزيـادة الإنتـاج الغذائي المحلي؛ إذ تشـير التقارير الإخباريـة المحلية إلى 
وجـود جهـود جاريـة لتكييـف إنتاج الخـراوات مع منـاخ قطر وزيـادة الإنتاج 
الحيـواني المحـلي. ولعـل السـبب الرئيـي وراء تمكـن قطـر مـن تجـاوز المقاطعـة 
هـو اسـتمرارها في تصديـر الغـاز الطبيعـي. بالإضافـة إلى ذلـك، لا يـزال مضيق 
هرمـز مفتوحـاً؛ ممـا يسـمح بالشـحن عـن طريـق البحـر، وعـلى الرغـم مـن أن 

الشكل )4(:
الميزان التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى 2018-2017.

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر ٢018.
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الإمـارات العربيـة المتحـدة هـي واحـدة مـن الـدول المشـاركة في المقاطعـة، فـإن 
قطـر تواصـل تصديـر الغـاز الطبيعـي إليهـا عـر خـط أنابيـب دولفـن، ويعكس 
الشـكل )4(اسـتمرار الفائـض التجـاري القطـري للصـادرات مـع الإمـارات؛ 
ومـن ثـم تمكنـت قطـر مـن الحفاظ عـلى وضعها المـالي بل تحسـينه، خاصـة بالنظر 

إلى الارتفـاع الأخـير في أسـعار النفـط والغـاز الطبيعـي. 
فـإن  قائمـة،  تـزال  لا  المـدى  بعيـدة  المقاطعـة  آثـار  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 
إسـتراتيجيات قطر تبدو ناجحة حتى الآن. وإذا كانت أسـعار المواد الغذائية قد 
ارتفعـت في بدايـة المقاطعـة فإنهـا ما لبثـت أن اسـتقرت بحلول خريـف ٢017. 
وبحلـول صيـف عـام ٢018 انخفضـت تقريبـاً إلى مسـتويات مـا قبـل المقاطعـة 
)الشـكل5 (. كـما ظـل التضخـم العـام منخفضـاً أيضـاً، ونـما الاقتصـاد القطري 

بنسـبة ٢.1% في ٢017، ومـن المتوقـع أن ينمـو بنسـبة ٢.6% في ٢018. 

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر ٢018.

الشكل )٥(:
الرقم القياسي لأسعار الأغذية والمشروبات في قطر 2018-2017.
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القسم الثالث 

 تحليل السيناريو
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توضـح المقاطعة المفروضـة على قطر أن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون  
الخليجـي لـن يعتمـد عـلى سياسـات الـدول وبرامجهـا فقـط، ولكـن عـلى كيفيـة 
تطـور مجموعـة من العوامـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والتكنولوجية 
أيضـاً. ويعـد التخطيـط   القائم على السـيناريو وسـيلة مفيدة لدراسـة كيفية جعل 
السياسـات  السـيناريوهات لواضعـي  الإسـتراتيجيات قويـة وفاعلـة، وتسـمح 
والمحللـن باختبـار الافتراضـات حـول المسـتقبل، التـي قـد يكون لديهـم ميل إلى 

تأييدها.
»سـيناريوهات  أربعـة  العالمـي  الاقتصـادي  المنتـدى  أصـدر   ٢017 عـام  في 
العالميـن  الأغذيـة  منتجـي  مـن  كل  عـلى  مختلفـة  آثـار  لهـا  محتملـة،  مسـتقبلية« 
والمسـتهلكن في عـام ٢0٣0. وقـد تـم بنـاء هـذه السـيناريوهات عـلى محوريـن 
الوضـع  إلى  وبالنظـر  الطلـب.   واتجاهـات  بالسـوق  الاتصـال  همـا:  رئيسـين، 
الفريـد لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي - التـي تتمتع بوضـع مالي قـوي وتعتمد 
بشـكل كبـير عـلى الاسـتيراد - فـإن درجـة الأمـن الغذائـي ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً 
بوصولهـا الفعـلي إلى واردات الحبـوب، بـدلاً مـن قدرتهـا عـلى دفـع أسـعار أعـلى 

الـواردات. مقابـل 
ومـن ثـمّ نستكشـف نسـخة معدلـة مـن سـيناريوهات المنتـدى الاقتصـادي 
إليـه، وهنـاك  بالسـوق والوصـول  الاتصـال  التركيـز عـلى مسـألة  مـع  العالمـي، 
سـيناريوهان، همـا: )1( سـيناريو تواجه فيـه دول مجلس التعـاون الخليجي خطراً 



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي
48

كبيراً من حدوث اضطراب مادي في إمداداتها الغذائية المسـتوردة. )٢( سـيناريو 
تواجـه فيـه القليل مـن خطر الاضطراب المادي، وفي كا السـيناريوهن، نفترض 
أن البلـدان تواصـل تصديـر النفـط والغـاز؛ ومن ثمّ سـتظل ثريـة نسـبياً، ثم ننظر 
في أي مـن إسـتراتيجيات الأمـن الغذائـي للبلدان قـد تكون أكثر أو أقـل فائدة في 

سيناريو.  كل 

٣ ـ ١ ـ ارتفاع مخاطر انقطاع التوريد:
قـد تـرى دول مجلـس التعاون الخليجي أنـه من الأهمية بمـكان التركيز على ثاث 
مجموعـات مختلفـة مـن الإسـتراتيجيات لمواجهـة أي احتـمال كبـير لتعطيـل عمليـات 
الاسـتيراد، وهـذه المجموعـات هـي: الأولى زيادة المخزونـات الماديـة؛ إذ إنه في حالة 
حـدوث اضطرابـات، من المرجح أن تكون المخزونـات المادية من الغذاء والماء، التي 
تقـع بالقـرب من المراكز السـكانية كافية، لتكـون بمثابة إمـدادات في حالة الطوارئ، 
واسـتجابة قصـيرة الأجـل بالغة الأهميـة لتلبية احتياجـات الأمن الغذائـي. وإذا كان 
الاضطـراب سـيؤثر عـلى دولـة واحـدة فقـط، وبقيت طـرق التجـارة المحليـة متاحة، 
فـإن إبـرام اتفاقيـات بـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي لتوفـير الغـذاء أو إمـدادات 
الميـاه في حـالات الطـوارئ يمكـن أن يقلـل مـن كميـة المخزونات التي يجـب على أي 
دولـة الحفـاظ عليهـا، وتكون هـذه الاتفاقيات الإقليميـة أقل فائـدة في حالة حدوث 
كارثـة تؤثـر عـلى عـدد مـن البلـدان، أو ينتـج عنهـا غلـق طـرق التجـارة المحليـة، أو 
تنجـم عـن صراع إقليمـي. وتعـد البدائـل قصـيرة الأجـل غـير المخزونـات الماديـة؛ 

مثـل النقـل الجـوي للغـذاء، مكلفة وغير مسـتدامة.
وبمجـرد تلبيـة الاحتياجـات الغذائيـة والمائيـة العاجلـة، مـن المحتمـل أن 
تتمكـن دول مجلـس   التعـاون الخليجي من الاسـتعاضة عن الطـرق والشركاء 
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التـي  باسـتثناء الحالـة غـير المحتملـة  البحريـة والريـة،  التجـارة  الآخريـن في 
تتوقـف فيهـا جميـع طـرق التجـارة في وقت واحد، ولا شـك في أن إنشـاء طرق 
تجاريـة بديلـة يسـتغرق بعـض الوقـت، وبخاصـة في ظـل الحاجـة إلى بنيـة تحتية 

إضافية.
والمجموعـة الثانيـة مـن الإسـتراتيجيات التي قـد تجدها هذه البلـدان مفيدة 
تتضمـن التطويـر الاسـتباقي لمجموعة متنوعة مـن طرق التـداول، والعاقات 
التجاريـة، والعقـود طويلـة الأجـل مـع المورديـن؛ ومـن ثـم إذا تعطـل مسـار 
واحـد أو فشـل أحـد المورديـن في التوصيـل، فقـد يكـون مـن الممكـن التحـول 
برعـة أكـر إلى الاسـتيراد مـن شريـك تجاري آخـر أو مـورد آخر، أو اسـتيراد 

المـواد الغذائيـة عـر طريـق بـري أو بحـري آخر. 
ويعـدّ إنشـاء محفظـة اسـتثمار متنوعـة أمراً مهـمًا إذا اسـتمرت دول مجلـس التعاون 
الخليجـي في شراء أو تأجـير الأراضي في البلـدان الأخـرى لإنتـاج الغـذاء. ونظـراً 
لنقـص التغذيـة المسـتمر للكثيريـن في إفريقيـا، فقـد يتدهـور التصـور العـام ويعـاد 
النظـر في السـماح للأجانـب بتملـك الأراضي في القـارة، خاصـة مـع زيـادة واردات 
إنتـاج  التـي ترغـب في  ثـم تسـعى دول المجلـس  الأغذيـة الإفريقيـة نفسـها؛ ومـن 
الغـذاء في الخـارج لأسـواقها المحليـة إلى التفكـير في الاسـتثمار في مجموعة واسـعة من 

البلـدان المتنوعـة جغرافيـاً.
المجموعـة الثالثـة من الإسـتراتيجيات هي زيـادة إمكانات الإنتـاج المحلي، وهذه 
المجموعـة سـتصبح بالغة الأهميـة إذا تعطلت طرق التجارة المتعـددة في وقت واحد.  
وبالنظـر إلى انخفـاض القـدرة على التكيف مع الميـاه في دول مجلس التعاون 
الخليجـي، فمـن المرجـح أن تكـون هـذه الإسـتراتيجيات ناجحـة إذا ركـزت 
عـلى تحسـن إدارة الميـاه وتطويـر التكنولوجيـا، ويمكـن أن يشـمل الاسـتثمار 
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مـن  الميـاه  وتوليـد  الميـاه  تحليـة  عمليـات  زيـادة  عـلى  القـدرة  التكنولوجيـا  في 
الغـاف الجـوي. ولكـن بـما أن هـذه التقنيـات مكلفـة وتحتـاج إلى طاقـة عالية، 
فـإن تحسـن إدارة الميـاه مـن خـال إعـادة اسـتخدام ميـاه الـرف الصحـي، 
أيضـاً،  مفيـداً  سـيكون  الميـاه،  أسـعار  وزيـادة  الجوفيـة،  الميـاه  إدارة  وتحسـن 
وكذلـك الاسـتثمارات في التقنيـات المتقدمة لإنتاج الغذاء مثل هندسـة وزراعة 
البـذور عاليـة الإنتـاج التـي تتحمـل ملوحـة التربـة، ومـن المهـم ماحظـة أنـه 
المحليـة،  الزراعـة  تشـجيع  في  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  اسـتمرت  إذا 
والاعتـماد عـلى الأسـمدة المسـتوردة وغيرهـا مـن المدخـات للزراعـة المحلية، 
فقـد تتعـرض هذه المدخـات إلى اضطرابـات مماثلة لواردات الأغذية نفسـها؛ 
ومـن ثـم، فـإن الحفـاظ عـلى مخـزون مـادي كبـير، وتطويـر مجموعة واسـعة من 
طـرق التجـارة، يظـل أمـراً محوريـاً في نهـج الأمـن الغذائـي، ولا شـك في أن 

مخاطـر عاليـة سـتترتب عـلى تعطـل الإمـدادات.

٣ ـ ٢ ـ انخفاض مخاطر انقطاع الإمدادات الغذائية:
في ظـل انخفـاض خطـر انقطـاع الإمـدادات الغذائيـة، مـن المرجـح أن ترى 
دول مجلـس   التعـاون الخليجـي أنـه مـن غـير المفيـد التركيز عـلى زيـادة الإنتاج 
الغذائـي المحـلي، وعـلى الرغـم مـن أنهـا ستسـتمر في زيـادة قدرتهـا عـلى تحليـة 
الميـاه، فـإن هـذه الزيـادة سـتوجه - في المقـام الأول - إلى الاسـتخدام السـكني 
التعـاون  مجلـس  دول  تظـل  وقـد  الزراعـي،  الاسـتخدام  وليـس  والصناعـي 
الخليجـي - ولا سـيما تلـك التـي تعتمد على طريق الخليج فقـط - تواجه بعض 
مخاطـر انقطاع الإمدادات؛ ومن ثمّ سـتحتاج إلى الاحتفـاظ ببعض المخزونات 
الماديـة لتوفـير الاحتياجـات قصـيرة الأجـل. ومع ذلـك، من المرجـح أن تكون 
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تلـك المخزونـات الماديـة أصغـر مما كانت عليه في السـيناريو السـابق. بالإضافة 
إلى   ذلـك، مـن المرجـح أن يكـون التركيـز عـلى الاسـتثمار في أراضي الـدول 
الأخـرى وإبـرام العقـود مـع مورديـن محدديـن، ويمكـن لـدول المجلـس شراء 
المـواد الغذائيـة مـن مجموعـة كبـيرة ومتنوعة مـن الـشركاء التجارين؛ بحسـب 

الحاجة.  
عـلى  الواعـدة  الغذائـي  الأمـن  إسـتراتيجيات  تركـز  أن  المرجـح  ومـن 
أن دول  افترضنـا  وإذا  بالـواردات،  المرتبطـة  الأسـعار  مـن مخاطـر  التخفيـف 
مجلـس التعـاون الخليجـي ستسـتمر في تصديـر النفـط والغـاز، فمـن المحتمـل 
أنهـا سـتكون قـادرة على تحمل نفقـات واردات المـواد الغذائية حتى مـع ارتفاع 
أسـعار المواد الغذائية، وإن كان الارتفاع المسـتمر لأسـعار الغذاء سـيقلل قدرة 
بعـض السـكان عـلى تحصيـل الغـذاء ويـؤدي إلى إرهـاق الميزانيـات الحكوميـة؛ 
ومـن ثـم تجـد دول مجلـس التعـاون الخليجـي أنـه مـن الأهميـة بمـكان التحوط 

ضـد مخاطـر ارتفـاع الأسـعار باسـتخدام أدوات ماليـة.
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الخــاتمــة
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اتخـذت دول مجلـس التعـاون الخليجي في السـنوات الأخيرةخطـوات لتعزيز 
الإنتـاج  الغذائـي المحـلي، من خال اعتماد أصناف المحاصيـل المقاومة للملوحة 
والجفـاف، وإعـداد التربة المصممة لاسـتصاح الأراضي الصحراوية، وتحسـن 
الظـروف  أن  إلا  الأخـرى،  الخطـوات  مـن  وغيرهـا  والميـاه،  الأراضي  إدارة 
الزراعيـة البيئيـة الطبيعيـة تسـتمر في إحبـاط هـذه الجهـود أو تقلـل مـن إمكاناتها 
عـلى نطـاق واسـع، وقد ظهـر ذلك - على وجـه الخصوص - في ما سـجلته دول 
المجلـس مـن انخفـاض ملحـوظ في درجات توافر مـوارد المياه العذبـة المتجددة، 

والقـدرة عـلى التكيـف مـع الميـاه ـ على مـؤشر الغـذاء والطاقـة والمياه.
فـإن  المحـلي،  الزراعـي  المواتيـة للإنتـاج  الظـروف غـير  الرغـم مـن  وعـلى 
دول المجلـس تبـدو  آمنـة - بشـكل عـام - مـن الناحيـة الغذائية؛فقـد مكنهـا 
وضعهـا المـالي القـوي الـذي اكتسـبته مـن صـادرات النفـط والغاز مـن الحفاظ 
عـلى مسـتويات عاليـة مـن توافـر الغـذاء وإمكانيـة الوصـول إليـه مـن خـال 
الـواردات؛ ومـن ثـم زادت قدرتهـا عـلى التحمـل. ومـع ذلـك، يخضـع وضـع 
لعـدد مـن الاضطرابـات  التعـاون الخليجـي  الغذائـي في دول مجلـس  الأمـن 
المحتملـة، تتمثـل في أن جـزءاً كبـيراً مـن الحبـوب التـي تسـتوردها هـذه الدول 
يمـر -عـلى الأقـل - عـر أحـد المعابـر البحريـة السـتة؛ ففـي عـام ٢015، عـلى 
سـبيل المثـال، مـر أكثر مـن نصـف واردات عمان مـن القمح عر قناة السـويس 
ومضيـق بـاب المنـدب، وفي العـام نفسـه مـر مايقـرب مـن 90% مـن واردات 

الإمـارات مـن القمـح عـر مضيـق هرمـز.
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وبعبـارة أخـرى، فـإن هـذه البلـدان تبقـى عرضـة لمخاطر عـدم توافـر المواد 
الغذائيـة - أي عـدم القـدرة عـلى الحصـول عـلى الغـذاء حتـى إذا كان لـدى 
الدولـة أمـوال كافيـة لشرائـه - في حـال تعطل طـرق التجارة بسـبب الكوارث 

الطبيعيـة أو عـدم الاسـتقرار السـياسي أو لأسـباب أخـرى.
الغـذاء  لتخزيـن  التحتيـة  البنيـة  في  المسـتمر  الاسـتثمار  أن  إلى  تحليلنـا  ويشـير 
والميـاه لـه مـا يـرره لتوفـير الإمـدادات الغذائيـة في حـالات الطـوارئ وحـدوث 
اضطرابـات. وعـاوة على ذلك، فـإن )إعادة( الالتـزام بزيادة التكامـل الاقتصادي 
الإقليمـي ووضـع سياسـة للأمـن الغذائي داخـل دول مجلس التعـاون الخليجي )أو 
الاتفاقيـات الثنائيـة( لتوفـير إمـدادات غذائيـة أو مائيـة طارئة - يمكـن أن يقلل من 
المخاطـر المحتملـة لانقطـاع الإمـدادات الغذائيـة، وكميـة المخزونـات التـي يتعـن 
عـلى أي دولـة الاحتفـاظ بهـا في حالـة حـدوث كارثـة لـن تؤثر عـلى المنطقـة بأكملها 

أو تتسـبب في تعطيـل التجـارة داخـل دول المجلـس.
ونظـراً لاحتـمال اسـتمرار اعتـماد هـذه الـدول عـلى الـواردات، فـإن إنشـاء 
مـن  مهـمًا  جـزءاً  أيضـاً  سـيكون  جـدد  تجاريـن  وشركاء  بديلـة  تجاريـة  طـرق 

الغذائـي. أمنهـا  إسـتراتيجية 
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